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مدخل:

  نســتهل هــذه الفرصــة بمناســبة 

أســبوع منصــور حكمــت لهــذا 

العــام، كي نتحــدث عــن موضــوع 

الحركــة  قائــد  تناولــه  جديــد 

منصــور  العماليــة  الشــيوعية 

آخــر  قســم  وهــو  حكمــت، 

ــيوعية،  ــس للش ــة مارك ــن رواي ع

ــن  ــة م ــت البرجوازي ــا تمكن ولطالم

طمســها وتشــويهها وانتزاعهــا من 

مكانتهــا كجــزء نشــط وحيــوي 

ــا  في اســراتيجيتها لإدامــة هيمنته

ســلطتها  واســتمرار  الطبقيــة 

وســيطرتها عــى الطبقــة العاملــة.

ــراءة  ــد منصــور حكمــت ق لم يعي

الماركســية، ولم يعيد مراجعتها، إلا 

إنــه أعــاد البريــق لماركــس وروايته 

ســنوات  وخــال  للشــيوعية، 

أي  والســياسي  الفكــري  نضالــه 

ــود  ــة عق ــارب أربع ــا يق خــال م

مــن الزمــن، اســتطاع مــن إعــادة 

ــة  ــرر الطبق ــم تح ــية كعل الماركس

ــة. ــا الأصلي ــة الى مكانته العامل

 ولذلــك مــن يقــرا اليــوم ماركــس 

الشــيوعي(  )البيــان  بــدءا مــن 

الألمانيــة(  و)الأيديولوجيــة 

و)رأس المــال(، ومــن يعــود الى 

)مــا  مــن  بــدءا  لينــن  قــراءة 

والثــورة(  و)الدولــة  العمــل( 

مــن  نيســان(  و)موضوعــات 

منظــار وعيــون وفكــر منصــور 

عنــاء  أي  دون  يصــل  حكمــت، 

ــياسي  ــادي والس ــم الاقتص ان الظل

والاجتماعــي والحــروب والإرهاب 

ــة الــذي يرضــخ  ــادة الجماعي والاب

ســواءً  الإنســاني  المجتمــع  لــه 

أكان غربيــا او شرقيــا و بدرجــات 

ــاج النظــام  ــة، انمــا هــو نت مختلف

عنــه  قــال  الــذي  الرأســالي 

ــي  ــه ان ينته ــاص ل ــس لا من مارك

ــال  ــن رأس الم ــأن أثم ــلمنا ب إذا س

وان  الانســان،  هــو  الوجــود  في 

الطــرف او الجهــة التــي يمكــن 

لهــا ان تنهــي عمــر ذلــك النظــام 

الجائــر هــي الطبقــة العاملــة.

ــه  ــس ورفيق ــف مارك ــا وص  وك

الشــيوعي(،  )البيــان  في  انجلــز 

أن تاريــخ المجتمــع الإنســاني هــو 

تاريــخ الــراع بــن الطبقــات، 

مــرة  متواصلــة،  حربــاً  خاضــوا 

ظاهــرة ومــرة مســتترة، وهــذا 

مــا اكــد ويؤكــد عليــه منصــور 

ــه، أن  ــع مباحثات حكمــت في جمي

العــالم مقســم إلى طبقــات، وليــس 

هنــاك عالم خــارج صراع الطبقات، 

او كــا يحــاول مفكــرو وأكاديميــو  

البرجوازيــة بوصــف العــالم الــذي 

نعيشــه دون ذكــر لا مــن قريــب 

ولا مــن بعيــد إلى وجــود طبقــات 

في المجتمــع، وانــه هنــاك صراع 

طبقــي محتــدم حــول كل شيء 

تعــر عنــه أحــزاب سياســية، بــدءا 

مــن  الحــروب داخليــة او خارجية 

الصفحة الأخيرة

عــى  تركيــا  تشــهد  لم 

كامــل  قــرن  امتــداد 

ــة  ــان الجمهوري ــذ إع من

مثــل هكــذا انتخابــات 

ــن.  ــابي حادّي وصراع انتخ

فالمنافســة حادة وشرســة 

طيــب  رجــب  بــن 

الاســامي- اردوغــان، 

القومــي المســتبد، زعيــم حــزب التنميــة والبنــاء ذو الطموحــات 

القوميــة التوســعية وغطرســة النزعــة العثمانيــة والاقتــدار 

ــع الــرس عــن المواقــف الاســامية  ــة، المداف ــة والمكان والهيمن

والاســام الســياسي التــي لا تتعــدى ســوى اطــار لهــذه النزعــة 

ــي- ــو، القوم ــدار اوغل ــف قبالتــه كــال قليج القوميــة؛ ويق

الاتاتــوركي، زعيــم حــزب الشــعب الــركي.

ــا  ــل تركي ــال في داخ ــن الاقب ــراً م ــداً كب ــهدت ح ــات ش انتخاب

وخارجهــا بحيــث شــارك مــا يقــارب 87% مــن الذيــن يتمتعــون 

بحــق الاقــراع والتصويــت، اي مشــاركة مــا يقــارب 54 مليــون 

مــن أصــل 61 مليــون لديهــم حــق التصويــت. انهــا المــرة الاولى 

ــة  ــهد جول ــي تش ــة الت ــا الجمهوري ــخ تركي ــداد تاري ــى امت ع

ــدم  ــراً لع ــة نظ ــس الدول ــب رئي ــم منص ــة لحس ــة ثاني انتخابي

ــن  تحقــق النســبة اللازمــة للفــوز الانتخــابي )50% مــن المصوت

ــداً واحــد(. زائ

 

انتخابات في اوضاع عالمية جديدة:

 ان مــا يضفــي صفــة خاصــة عــى هــذه الانتخابات هــي طبيعة 

الاوضــاع العالميــة الراهنــة والصراعــات والاســتقطابات لعالم يقر 

ــاً عــالم متعــدد الاقطــاب بــكل  ــه قــد غــدا عملي الجميــع بكون

مــا للكلمــة مــن معنــى. فمــن جهــة شــهدنا اصطفــاف اقليمــي 

و«شرق اوســطي« وروسي واضــح خلــف اردوغــان. رغــم كــون 

ــو، الا  ــي، النات ــف الشــال الاطل ــا رســمياً جــزءاً مــن حل تركي

انهــا تتلاعــب بالاصطفافــات واللعــب بورقــة معســكر روســيا-

ــن،  ــن الاخري ــازلات م ــن تن ــن م ــا يمك ــر م ــب أك ــن لكس الص

ــاً  ــدا غربي ــاً وتأيي ــا اصطفاف ــرى، راين ــة اخ ــن جه ــرب. وم الغ

وامريكيــاً واضحــاً تجــاه توجه تركيا ذات السياســات الكلاســيكية 

القوميــة ذات الاســاس الاتاتــوركي، سياســات حكومــات تركيــا مــا 

قبــل اردوغــان وتيــاره الــذي يمثلــه ويدافــع عنــه كــال اوغلــو 

وائتلافــه الوطنــي  المتمثــل بســتة احــزاب معارضــة لنظــام حكم 

اردوغــان. ليــس مــن الصعوبــة بمــكان رؤيــة هــذه الاصطفافــات 

العالميــة في انتخابــات تركيــا الراهنــة.

من الناحية الداخلية:

ازمــة سياســية واقتصاديــة حــادة ومعقــدة  تركيــا  تشــهد 

ــا  ــدن تركي ــن م ــدد م ــذي ضرب ع ــزال ال ــد الزل ــص بع وبالأخ

والــذي راح ضحيتــه اكــر مــن 50 الــف مواطــن وتــرد الملايــن 

ــا. فمــن  ــة بــيء يذكــر تجاهه دون ان تقــوم الحكومــة التركي

ــم،  ــل نظيره ــوز ق ــر وع ــاء وفق ــع في غ ــرق المجتم ــة، يغ جه

خرافيــة،  مديــات  بلــغ  الملايــن  ومعيشــة  حيــاة  وتــردي 

ــة  ــام للحكوم ــة، وعجــز ت ــاض وتدهــور متواصــل للعمل وانخف

أمــام انهيــار الاقتصــاد في تركيــا والــذي ضرب الأغلبيــة الســاحقة 

مــن عــال ومحرومــي المجتمــع. فيــا لم تنفــع الاجــراءات تلــو 

الاجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة عــر تنحيــة واعفــاء وزراء 

ــو مــرات.  ــة والاقتصــاد ومــدراء البنــك المركــزي مــرات تل المالي

ــان  ــي دفعــت اردوغ ــة وجــراء ســعتها هــي الت ان هــذه الازم

الى رفــع الحــد الادنى للأجــور ثــاث مــرات في غضــون ســنة دون 

ــي  ــن محروم ــن م ــاع الملاي ــن أوض ــيئاً في تحس ــاهم ش ان يس

ــع. ــي المجتم وكادح

 مــن جهــة أخــرى، تمــارس الســلطة اشــد وابشــع أشــكال 

ــوق  ــات والحق ــادرة الحري ــياسي ومص ــع الس ــتبداد والقم الاس

وتحبــك المؤامــرات ضــد معارضيهــا السياســيين كأي دولــة 

بوليســية بحجــة »محاربــة الارهــاب« و«أمــن الوطــن« وغيرهــا 

مــن ترهيــب وأكاذيــب. ســلطة منهمكــة بــكل قواهــا بأســلمة 

المجتمــع والــدوس عــى مدنيتــه  وعلمانيتــه. ســلطة مناهضــة 

لأبعــد الحــدود لحريــة المــرأة وحقوقهــا. حكومــة غارقــة تمامــاً 

ــام. ــب الع بالفســاد والنه

 

وعود انتخابية:

 وكالعــادة، تهافــت اردوغــان واوغلــوا عــى الســواء عــى 

اطــاق الوعــود الانتخابيــة. فمــن جهــة، أطلــق اردوغــان 

الوعــود الســخية حــول التوزيــع المجــاني للغــاز والــذي يتمتــع 

بأهميــة خاصــة في شــتاء تركيــا القــارص وكذلــك زيــادة الرواتــب 

والاجــور. ولكســب مشــاعر ضحايــا الزلــزال، توعــد بمنــح مُنــح 

للطــاب الذيــن فقــدوا أعــزة لهــم في الزلــزال. ناهيــك عــن قــرع 

ــول الحــرب عــى »الارهــاب«! طب

 فيــا أكــد كــال اوغلــوا عــى »عــودة الربيــع«، عــودة الايــام 

انتخابات تركيا: صراع فاشيتين إسلامية-قومية وقومية-أتاتوركية!
فارس محمود

بمناسبة أسبوع منصور حكمت
الصراع الطبقي والماركسية

 الجزء الأول.
سمير عادل
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النقابيــة  والحريــات  العمــل  وقانــون  التقشــف  وسياســات 

ــظ تطــاول  ــون حف ــر وقان ــة التعب ــي وحري والضــان الاجتماع

الديــن عــى المجتمــع وقوانــن الأحــوال الشــخصية التــي تعامــل 

المــرأة بشــكل دوني في حــق الــزواج والطــاق والمــراث وحضانــة 

ــخ. ــال ..ال الأطف

 إن مــا يدفعنــا إلى ان نخــوض اليــوم في هــذه الموضوعــة وهــي 

ــد عــى  ــي، هــو اســتغلال هــذه المناســبة للتأكي ــراع الطبق ال

روايــة منصــور حكمــت وصحتهــا عــن الماركســية، كي نتمكــن من 

تســليح الجيــل الــذي تبنــى الماركســية بعــد انتفاضــة تشريــن او 

ــوف  ــة في صف ــيوعية وخاص ــن الش ــس ع ــة مارك ــر، برواي اكتوب

الشــباب، او بالأحــرى تســليحهم كــا يعلمنــا منصــور حكمــت 

بعلــم تحــرر الطبقــة العاملــة، الــذي هــو بالــرورة علــم تحــرر 

ــا  ــا منصــور حكمــت عندم ــول لن ــا يق ــع الإنســاني، فك المجتم

تــرع الطبقــة العاملــة بتحريــر نفســها، فهــي تفــي بالتــالي الى 

تحريــر المجتمــع الإنســاني برمتــه.

 مقولة الصراع الطبقي في أدبيات الشيوعية العمالية:

ــوة  ــو الق ــس ه ــه مارك ــول عن ــذي يق ــي، ال ــراع الطبق إن ال

المحركــة لتاريــخ المجتمــع الإنســاني، إنــه صراع بــن طبقــة تحاول 

ــة ويتــم إخضــاع الطبقــة الأخــرى بوســائل  الســيطرة الاقتصادي

العنــف والايديولوجيــا والأخــاق والديــن والفلســفة، بــدأ مــن 

مجتمــع مالــي العبيــد بعــد انحــال مجتمــع المشــاعة البدائيــة، 

ثــم المجتمــع الاقطاعــي، وهكــذا يمــي التاريــخ حتــى نصــل الى 

المجتمــع الرأســالي.

 إن أكــر المقــولات تثــر الحساســية لــدى الطبقــة البرجوازية هي 

ــل، ان مفكــري  ــل قلي ــا قب ــة الــراع الطبقــي، وكــا أشرن مقول

ــون  ــرون او يغض ــة لا يش ــة البرجوازي ــاب الطبق ــي وكت واكاديم

ــن منهــم يخففــون مــن  الطــرف او في افضــل الأحــوال الليبرالي

ــة  ــا في مواجه ــع، ه ــن في المجتم ــود طبقت ــن وج ــم، ع لهجته

ــم  ــة التضخ ــور ومكافح ــن الأج ــدءا م ــى كل شيء ب ــة ع يومي

وحــق الســكن والحصــول عــى الطبابــة اللائقــة والمجانيــة 

ــية.   ــات السياس ــاء بالحري وانته

ــا  ــون غائب ــكاد يك ــع، ي ــات في المجتم ــن الطبق ــث ع إن الحدي

بشــكل كلي، لان الاعــراف بــه يعنــي الاعــراف بوجــود تفــاوت 

ــاك  ــأن هن اقتصــادي واجتماعــي في المجتمــع، ويعنــي الإقــرار ب

ــع  ــدث في المجتم ــن يح ــوق مع ــاك تف ــي هن ــا، ويعن ــم م ظل

لطــرف عــى حســاب طــرف آخــر.  

وحتــى في لحظــات احتــدام الــراع بــن الطبقتــن تســوق 

البرجوازيــة )الدولــة( وهــي حاميــة ســيادة الطبقــة البرجوازيــة 

كجهــاز قمعــي، بأنهــا فــوق المجتمــع وخــارج صراع الطبقــات، 

وان جهــاز الدولــة محايــد، ويقــف بالمســاواة مــن الجميــع 

بحجــة الحفــاظ عــى الأمــن والســكينة، كــا حــدث  عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر في الانقلابــات العســكرية في مــر 

ــدول تشــدق  ــر ال ــس والســودان أو كــا هــو حــال في اك وتون

ــي في  ــف شرط ــزول ١٢ أل ــد ن ــا، عن ــي فرنس ــة وه بالديمقراطي

المياديــن لمواجــه الاحتجاجــات العماليــة في الأول مــن أيــار هــذه 

ــلطة  ــياسي لس ــتقرار الس ــاب الاس ــري لحس ــا تج ــنة، وكله الس

ــة.  ــة البرجوازي الطبق

ــة  ــيين للطبق ــن السياس ــن الممثل ــدث ب ــذي يح ــراع ال إن ال

البرجوازيــة، ســواءً ينتمــون لأحــزاب ليبراليــة او قوميــة، او كانــوا 

ــا  ــا يحــدث عندن ينتمــون لأحــزاب إســامية وميليشــياتها مثل

ــة او  ــان بطال ــى ض ــة، ع ــة العامل ــن الطبق ــراق، ، وب في الع

الضــان الاجتماعــي أو الحصــول عــى فرصــة عمــل أو تقليــل 

ــدرة  ــع الق ــا يتناســب م ــادة الأجــور بم ــدي او زي الســن التقاع

الشرائيــة أو في الغــاء قانــون ٥٢ الــذي يحــرم العمــل مــن حــق 

التنظيــم والاعتراضــات في القطــاع الحكومــي، لا تصنفهــا الأقــام 

البرجوازيــة بأنــه صراع بــن طبقتــن، انمــا تجملهــا وتضــع الرتوش 

عليهــا وتنقــل الحديــث الى مــكان اخــر، وتســميها بأنــه هــذا هو 

النظــام الديمقراطــي، دون التفــوه لا مــن بعيــد او مــن قريــب 

بأيــة كلمــة او عبــارة بأنــه شــكل مــن اشــكال الــراع الطبقــي. 

وعــى ســبيل المثــال كي نوضــح اكــر، في العــراق كان إقــرار 

الحكومــة عــى »الورقــة البيضــاء« في عهــد الكاظمــي والمضي بها 

مــن قبــل الســوداني هــو عنــوان لــراع طبقــي صــارخ، حيــث 

الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة، حملــت أزمتهــا الاقتصاديــة عــى 

ــة  ــي محاول ــت ه ــس الوق ــن، وفي نف ــال والموظف ــل الع كاه

حثيثــة لإلحــاق العــراق بالســوق الرأســالية العالميــة عــر 

ــك نجــد ان  ــدة، ولذل ــة الجدي ــذ برنامــج السياســة الليبرالي تنفي

ــل  ــل بتنص ــافر ودون أي خج ــكل س ــن وبش ــة تعل ــك الورق تل

الدولــة مــن مســؤوليتها تجــاه المواطــن، والدعــوة الى خصخصــة 

كل مناحــي الحيــاة في المجتمــع، وليــس هذا فحســب، بــل توجه 

نقــدا لاذعــا للجماهــر وتنعتهــا بأنهــا كســولة وتعلمــت ان يقدم 

ــخ في  ــاه والصحة..ال ــاء والمي ــل الكهرب ــة مث ــا خدمــات مجاني له

حــن أن الحكومــات المتعاقبــة منــذ غــزو واحتــال العــراق 

تنهــب الموازنــات الســنوية ولا تقــدم أي خدمــة تذكــر، وبالرغــم 

مــن هــذا، تريــد مــن العــال والموظفــن دفــع فاتــورة الكهربــاء 

غــر الموجــودة والصحــة التــي لا تتوفــر والتعليــم الــذي وضــع 

ــات  ــد والجامع ــدارس والمعاه ــال الم ــره لإح ــج لتدم ــه برنام ل

الخاصــة، هــل هنــاك أكــر صلافــة مــن هــذه البرجوازيــة التــي 

ــة!!!  ــة العالمي ــة البرجوازي تعتــر بحــق حثال

الصراع الطبقي والماركسية
سمير عادل

الخــوالي »الاتاتوركيــة« واعــادة الحيــاة لنظــام برلمــاني قــوي ووضــع 

حــد لنفــوذ النظــام الرئــاسي وســلطاته الواســعة الــذي أتى بــه 

ــى  ــار ع ــه والاقتص ــلطاته وصلاحيات ــوذه وس ــز نف ــان لتعزي اردوغ

مــدة رئاســية واحــدة واســتقلالية القضــاء والبنــك المركــزي ووزارة 

الخارجيــة والصحافــة.   فيــا يعــوّل اوغلــوا والمعارضــة عــى جلــب 

ــة  ــوك الاجنبي ــات البن ــا كل تخمين ــة، بين ــوال الاجنبي رؤوس الأم

ــاض  ــار انخف ــف مس ــن توق ــا ل ــات ونتائجه ــب في ان الانتخاب تص

ــة. قيمــة اللــرة التركي

 ولكــن تحولــت قضيــة معــاداة اللاجئــن والتهديــد بترحيلهم قاســاً 

مشــركاً لكيهــا. اذ تحــدث اردوغــان عــن »ترحيــل مليــون لاجــئ 

ســوري الى بلدهــم«، فيــا تحدث غريمــه كمال اوغلــو« اذا اصبحت 

رئيــس جمهوريــة ســأرحل 10 ملايــن لاجــئ«!. بهــدف كســب ود 

اليمــن القومــي والفــاشي في تركيــا، وهــو تيــار لــه حضور فعــي، لجأ 

كلاهــا بشــكل صريــح وواضــح لسياســة شــوفينية وعنصريــة ضــد 

اللاجئــن علــاً انهــا تركيــا نفســها وسياســاتها العدائيــة وطموحاتهــا 

التوســعية ونزعاتهــا الحربيــة مســؤولة بصــورة مبــاشرة عــن التــرد 

المليــوني لمــا يقــارب 4 ملايــن لاجــئ مــن ســوريا والعــراق والمنطقة.

 

انتخابات ليست بانتخابات:

ــد )14  ــات الاح ــر انتخاب ــة، تعت ــكلية والظاهري ــة الش ــن الناحي م

ــار( »حــرة«، ولكــن مــن الناحيــة الواقعيــة والفعليــة هــي غــر  اي

ــي  ــعة الت ــلطات الواس ــاس. فالس ــن الاس ــة م ــر متكافئ ــة وغ عادل

جمعهــا اردوغــان بيــده، وبالأخــص بعــد التحــول الى النظــام الرئاسي 

في اســتفتاء 2018، واشــاعة منظومــة حكوميــة تســتند الى »الرجــل 

ــلطة  ــة والس ــي للحكوم ــف العم ــلطنة«، والتوظي ــد«، »الس الواح

لصالــح اقتــداره المتعاظــم واهدافه، والاســتفادة من ميزانيــة الدولة 

ــة  ــة الاجتماعي ــبكات الحماي ــن ش ــة وم ــوال الدول ــكات وام وممتل

»الاســامية« الواســعة التــي تصــوت لــولي نعمتهــا عــادة، وتهميــش 

القضــاء واتخــام القضاء وســائر المؤسســات الاساســية برجــال دينيين 

موالــن لنهجــه، وبــث مؤسســاته الاعلاميــة الاكاذيــب تلــو الاكاذيب 

بحــق خصومــه، تصفيــة خصومــه السياســيين )عــى ســبيل المثــال، 

لا زال المئــات مــن قيــادة واعضــاء حــزب الشــعوب الديمقراطــي في 

الســجون والمعتقــات(. وبهــدف اضعــاف خصومــه في الانتخابــات، 

شــن في اليــوم الاول مــن الانتخابــات فقــط حملــة قمعيــة واســعة 

اعتقــل عــى اثرهــا اكــر مــن مئــة صحفــي واعلامــي، فيــا اغلقــت 

خــال الســنوات الاخــرة العــرات مــن وســائل الاعــام المعارضــة 

ــواء  ــجن. في أج ــم للس ــر منه ــرض الكث ــن وتع ــرد الصحفي ــه وط ل

ــات »حــرة« أو  ــل هــذه لا يمكــن الحديــث عــن انتخاب ــة مث قمعي

»نزيهــة«.

لهــذا، في اوضــاع مثــل هــذه، ونظــراً لهــذه الممارســات، مــن الصعب 

فــوز قليجــدار اوغلــو في الــدورة الثانيــة بتصوري.

 

تكالب اليمين:

 إن أجــواء الانتخابــات هــي أجــواء يمــن قومــي وشــوفيني الى 

ابعــد الحــدود، ســواءً بصبغتــه الاســامية-الاردوغانية او القوميــة-

ــان  ــورع اردوغ ــن أجــل مصالحــه السياســية، لا يت ــة. فم الاتاتوركي

عــن اللجــوء الى اكــر القوميــن فاشــية )حــزب الحركــة القوميــة(، 

بدعايتهــم المعاديــة لجماهــر كردســتان والاحــزاب القوميــة الكردية 

في تركيــا او خارجهــا تحــت حجــة »محاربــة الارهــاب«! ففــي 

ــة، يتســابق الطرفــان مــن اجــل كســب ود اليمينــي  ــة الثاني الجول

ــرة  ــة كث ــق اصــوات انتخابي ــذي حق ــان( وال المتشــدد )ســنان اوغ

ــكاره  ــازل لأف ــدو أن التن ــذا يب ــا، وله ــرج منه ــة الاولى وخ في الجول

ــرد«، ورهــن  ــن والك ــاداة اللاجئ وسياســاته المتمحــورة حــول »مع

اعطــاء صــوت مؤيديــه لمــن يدعــم سياســاته اليمينيــة المتشــددة.

توعّــد اوغلــوا بحــل قضيــة الكــرد مــرة وللابــد عــر البرلمــان، ورغــم 

كونــه لا يتعــدى وعــداً، الا انــه جوبــه بهجمــة يمينيــة شرســة حيــث 

أكيلــت لــه الاتهامــات بوصفــه  يدعــو لـ«الســام مــع الارهابيــن«، 

ــات« بهــدف التأليــب القومــي  ــه ممثــل الارهابيــن في الانتخاب »ان

وتحريــك المشــاعر القوميــة التركيــة البغيضــة!! للأســف، أحكمــت 

الافــكار القوميــة بشــكل كبــر قبضتهــا عــى المجتمــع.

ــال  ــن ع ــاحقة م ــة الس ــح الاغلبي ــة بمصال ــن اي صل ــس للطرف لي

ــو صراع  ــابي ه ــراع الانتخ ــا. ان ال ــي تركي ــباب وكادح ونســاء وش

تياريــن عرفــا جيــداً بمناهضــة العامــل والتحــرر والمســاواة. لا 

ــاق  ــع لغــد أفضــل واحدهــا في الســلطة يمســك بخن يمكــن التطل

ــرى لا  ــة أخ ــن صفح ــدأ م ــا يب ــر تركي ــرر جماه ــر. ان تح الجماه

ــة. ــة الانتخابي ــراف العملي ــكل أط ــة ب صل
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الصراع الطبقي والماركسية
سمير عادل

كُتــب النــصّ ســنة 1983، تحــت 

عنــوان )هنــود فلســطين(

ــد  ــيّة : محم ــن الفرنس ــة م الترجم

ــي  فطوم

»ســتفرضُِ الصّهيونيّــة، ثــمَّ دولــة إسرائيــل عــى الفلســطينيين 

الاعــراف بهــا كــا لــو كان ذلــك حقّــا. إلاّ أنّ إسرائيــل مــن 

جهتهــا مــا انفكّــت تنكــر أنّ الشــعب الفلســطينيّ أمــر واقع. 

لــن يجــري الحديــث أبــدا عــن فلســطينيّين لكــن عــن عــرب 

فلســطين كــا لــو كانــوا قــد وُجِــدوا هنــاك صدفــة أو عــى 

ســبيل الخطــأ. ولاحقــا ســيتمّ التعامــل مــع الأحــداث كــا 

ــرون قــد جــاؤوا مــن الخــارج،  ــو كان الفلســطينيوّن المهَُجَّ ل

وســيُبقُون طــيَّ الكتــان حــرب التحّريــر الأولى التــي خاضهــا 

الفلســطينيوّن بمُفردهــم بــل أكــر من ذلــك ســيُنعَتون بأنهّم 

مُنحَــدرون مــن هتلــر، بمــا أنهّــم لا يعترفــون بحــقّ إسرائيــل 

ــقّ في  ــها الح ــلُ لنفس ــل إسرائي ــل تكف ــوء. في المقُاب في النّش

ــتمتدّ  ــة س ــة مُتخَيَّلَ ــدأ رواي ــا تب ــن هن ــم. م ــكار وجوده إن

ــة  جذورهــا أبعــد فأبعــد، وســتثُقل كاهــل المدُافعــن عــى القضيّ

ــي،  ــان الإسرائي ــذا الرهّ ــم، وه ــذه المزاع ــي ه ــطينيّة. تق الفلس

بإلصــاق صفــة المعُــادي للســاميّة بــكلّ المنُدّديــن بالظّــروف عــى 

أرض الواقــع وبممارســات الدّولــة الصهيونيّــة. تنبــع هــذه العمليّــة 

مــن الــرود الســياسي لإسرائيــل إزاء الفلســطينيين.

لم تخُــفِ إسرائيــلُ غايتهــا يوما: إخــاء الأرض الفلســطينيّة بالكامل، 

ــو  ــا ل ــا ك ــك، التعاطــي معه ــن ذل ــراغ الشــامل. أو أدهــى م الإف

ــة.  ــور للصهاين ــذ عص ــدة من ــة، ومُمَهَّ ــذ البداي ــة من ــت خالي كان

ــة  ــة الأوروبي ــس عــى الطرّيق ــه، لكــن لي ــال لا شــكّ في ــه احت إنّ

خــال القــرن التاســع عــر: لــن يتــمَّ اســتغلال ســكّان البلــد، بــل 

لون مــن ديارهــم. أمّــا الذيــن ســيمكثون فلــن يعُــوَّل عليهــم  ســرُحََّ

كيـَـدٍ عاملــة مُرتبطــة بــالأرض، بــل كَيـَـدٍ عاملــة مُنفصلــة وعرضيّــة، 

كــا لــو كانــوا لاجئــن في مُخيّــات مــن خــال حملــة شراء للأراضي 

منــذ البدايــة شرط إفراغهــا تمامــا مــن ســاكنيها أو عــى الأقــلّ قابلة 

للإخــاء دون مشــاكل. إنهّــا جريمــة، حيــثُ الإبــادة الجســديةّ تبــدو 

ــرب في  ــم ع ــطينيّين ه ــا أنّ الفلس ــرافي: وبم ــر جغ ــورة تطه في ص

ــة أخــرى. أمّــا الإبــادة  نهايــة الأمــر فســينصهرون في شــعوب عربيّ

ــا  ــة أم لا فإنهّ ــة إلى المرتزق ــت أم لا، موكَلَ ــة كان ــديةّ، مُعلنََ الجس

تظــلّ حقيقــة صارخــة. لكنّهــا ليســت جريمــة » يهتــف بعضهــم«، 

بمــا أنهّــا ليســت الهــدف النهــائي: فعــا، إنهّــا وســيلة ضمــن عــدة 

وســائل أخــرى.

ــل لا يســتقي وجــوده  ــع إسرائي ــدة م ــات المتُحّ ــؤ الولاي   إنّ تواطُ

ــانبار  ــاس س ــن إلي ــد بره ــوني. لق ــوبي الصّهي ــوّة الل ــن ق ــط م فق

ــل انعكاســا  ــات المتُحّــدة تجــد في إسرائي ــدار كيــف أنّ الولاي باقت

لتاريخهــا: إبــادة الهنــود التــي تمـّـت جســدياّ في جــزء منهــا فقــط، 

لأنّ الحــرص الأكــر كان عــى صنــع الفــراغ، كأنّ الهنــود لم يوجــدوا 

يومــا مــا عــدا في المخُيّــات التــي راحت تســتقبل وفــود المهَُجّرين 

ــدة،  ــاط عدي ــم في نق مــن الدّاخــل. يتقاطــع الفلســطينيوّن معه

إنهّــم الهنــود الجــدد، هنــود إسرائيــل. يشُــر المحُلـّـل الماركــي إلى 

ــنْ للرّأســاليّة: الســعي الــدّؤوب للحصــول عــى  حركَتــنْ مُكمّلتَ

ــم واســتغلاله؛  ــز نظامه ــزاة تركي ــن ســيكون عــى الغ حــدود، أي

الدّفــع بالحــدود أبعــد دائمــا، ومــن ثــمَّ تجاوزهــا قصــد اســتئنا

فنــر نظــام أمــن وأوســع مُعــزّزا دعائمــه أعمــق فأعمــق. كان 

ــة،  ــاليّة الأمريكيّ ــاسي للرأس ــل الأس ــا الفع ــدود دائم ــيع الح توس

للحلــم الأمريــي، الــذي اقتبســته إسرائيــل مــن أجــل حلمهــا 

ــرب.« ــر الع ــى ظه ــة، ع ــوق الأراضي العربيّ ــرى ف ــل الك بإسرائي

من كتاب )نظامَيْ مجانين(  الصادر سنة 1983 

)هنود فلسطين(.
Gilles Deleuze الفيلسوف جيل دولوز 

ــر  ــر في عــام ٢٠١٩ تعب ــن او أكتوب لقــد كانــت انتفاضــة تشري

صــارخ عــن حــدة الــراع الطبقــي ومدياتــه التــي وصــل اليهــا 

في العــراق، صراع بــن اقليــة طفيليــة برجوازيــة حاكمة وفاســدة 

وبــن الملايــن مــن العاطلــن عــن العمــل الذيــن هــم جــزء حــي 

ــد  ــن طــرف يري ــة في القطــاع الانتاجــي، ب مــن الطبقــة العامل

الاســتئثار والمــي بالســلطة عــر الحديــد والنــار، وطــرف يريــد 

الرفــاه والعيــش الكريــم. هــذا هــو الــراع المكشــوف والعلنــي 

الــذي تحــدث عنــه ماركــس واكــد عليــه منصــور حكمــت.

 وعليــه ان إخفــاء موضوعــة الــراع الطبقــي، هــو إخفــاء 

ــع،  ــن في المجتم ــود طبقت ــي وج ــها، وه ــراد طمس ــة ي لحقيق

الطبقــة البرجوازيــة والطبقــة العاملــة، وأن اقليــة بســيطة 

تســيطر عــى كل مقــدرات المجتمــع وثرواتهــا وتســن القوانــن 

للتمتــع بامتيــازات خاصــة وتحــرم الاكثريــة مــن حقوقهــا 

الأساســية بالتمتــع بالصحــة المجانيــة والســكن الملائــم والتعليــم 

ــات.   ــال والخدم ــاض الأطف وري

ــة  ــة البرجوازي ــن، الطبق ــن الطبقت ــن هات ــث ع ــد الحدي وعن

والطبقــة العاملــة، يطــرح ســؤال بســيطا لطالمــا يتــم التغافــل 

عنهــا وهــذا هــو سر عــدم الحديــث عــن الــراع الطبقــي، مــا 

هــي الصفــة القانونيــة، كي تحكــم اقليــة بينــا ترضــخ الأكثريــة 

وتقبــل مــن البرجوازيــة الخضــوع والخنــوع ورمــي الفتــات لها؟

ــا  ــانية، م ــات الإنس ــان للحري ــة العن ــق البرجوازي ــاذا لا تطل لم

هــو الــر بصنــع الحكايــات وفبركــة المواضيــع وخلــق القصــص 

ــبيل  ــى س ــاذا ع ــة، لم ــات الهابط ــمي بالفيديوه ــا س ــول م ح

ــر  ــغ أك ــراق يبل ــهريا في الع ــط ش ــع النف ــدل بي ــال، أن مع المث

ــون  ــن يعيش ــدل الذي ــع مع ــن يرتف ــار دولار، في ح ــن ٥ ملي م

ــة تصــل اكــر مــن  خــط الفقــر أكــر مــن ٢٥٪ ومعــدل البطال

ــة،  ــات الحكومي ــب الاحصائي ٢٧٪ حس

اذن ان موضوعــة الــراع الطبقــي، هــي مــا تخــى منهــا 

البرجوازيــة، ولا تريــد الخــوض فيهــا، وهــي تحاول بكل الاشــكال 

طمســها وتحريــف الأنظــار عنهــا، ســواءً عــن طريــق تســخين 

الــراع القومــي وبــث الأفــكار القوميــة والشــوفينية والفاشــية 

القوميــة والدينيــة والطائفيــة في صفــوف الطبقــة العاملــة 

ــا الحاكمــة  ــدل مــن صــدر برجوازيته ــا ب لحــرف نصــال نضاله

ــة في الطــرف الاخــر. ــة العامل ــا تجــاه صــدر الطبق توجهه

ــة  ــا وضــع نهاي ــا ومفكريه ــر منظريه ــة ع ــت البرجوازي  وحاول

لمســار البشريــة نحــو التحــرر الكامــل، عــر رفــع رايــات 

او عناويــن مثــل »نهايــة التاريــخ« وصراع الحضــارات« ، أي 

كانــت بمثابــة بعبــارة اخــرى إعــان طيــة صفحــة كل المقــولات 

والمحاكــات الماركســية مثــل التقســيم الطبقــي للمجتمــع 

والــراع الطبقــي وإحــال ملكيــة وســائل الإنتــاج الى المجتمــع 

بــدل مــن الطبقــة البرجوازيــة، وبالتــالي محــو مقولــة المســاواة 

ــخ النضــال الإنســاني.   ــن تاري ــق م ــى المطل بالمعن

ويمــي منصــور حكمــت أكــر من ذلــك في نقده لتفســر الصراع 

الطبقــي عنــد طيــف مــن الشــيوعيين حيــث يقــول )يختلــف 

ــر  ــم التعب ــد ت ــن. لق ــن الكثيري ــي ع ــراع الطبق ــرنا لل تفس

ــر.  ــكال وتفاس ــدة اش ــيوعية بع ــي في الش ــراع الطبق ــن ال ع

اضيــف لــه، في أغلــب الاحيــان، جرعــة مــن الوعــي! يبــدو ان 

الــراع الطبقــي صراعــاً واعيــاً ضــد الرأســال، ويطلقــون عــى 

ذلــك الــراع صراعــاً طبقيــاً لأنــه يجــري بالأخــص تحــت رايــة 

الاشــراكية!  

حــن يتحــدث ماركــس في البيــان الشــيوعي عن الــراع الطبقي 

ــه  ــى ان ــي، حت ــه صراع دائم ــول ان ــك، يق ــن ذل ــدث ع لا يتح

يقــول  struggle، نحــن وضعنــا كلمــة »نضــال« بــدلاً مــن تلــك 

ــة والســعي  ــن التضحي ــي صراع، حــد م ــة.Struggle تعن الكلم

والتمريــن. إن كلمــة »صراع« هــي افضــل مــرادف. انــه صراع في 

المجتمــع بــن طبقــات مختلفــة. لقــد كان موجــود دومــاً كذلك. 

وتحــدث ماركــس عــن كونــه مســتتراً بعــض الاحيــان، وبعــض 

الاحيــان ســافراً، بعــض الأحيــان متنظــم، والبعض الآخــر لا ايضاَ. 

ــه صراع مســتمر. ويضيــف أيضــا ) إذا لم يكــن الــراع  ــد أن بي

ــة  ــي موجــود، يمكــن ادارة الوجــه عــن مجمــل موضوع الطبق

الشــيوعية العماليــة. للشــيوعية العماليــة معنــى بفــرض وجــود 

الــراع الطبقــي. في حــن ان ديــن الاســام ليــس كذلــك، ليــس 

الامــر هكــذا بالنســبة لــه. المســيحية كذلــك، يكفــي ان تكــون 

قــد ارتكبــت معصيــة، حتــى يــأتي أحــد وفــق زعمــه لإرشــادك، 

ويصبغــك بصبغتــه. بيــد أن اســاس الشــيوعية العماليــة يســتند 

الى وجــود الــراع الطبقــي، وفرضــه هــو ان الــراع الطبقــي 

موجــود دومــا. انــه النبــض الدائــم للتاريــخ ولا يســعى لإضفــاء 

طابــع مثــالي عليــه او مســحة عقائدية(- النــدوة الثانيــة لمنصور 

حكمت-مجلــة المــد العــدد ١١-.
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هُزمــت ثــورات 1848 هزيمــةً قاســية ودمويــة. العديــد من الأشــياء 

التــي حاربــوا مــن أجلهــا لم تعــد ذات صلــة بالنســبة لنــا: لم تعــد 

ــر ثــورةً في تقنيــات الإنتــاج الإقطاعية  الرأســالية قــوة تطوريــة تفجِّ

القديمــة، وعــى أي حــال، فهــي موجــودة بالفعــل في جميــع أنحــاء 

ــة  ــة للإجاب ــورات اللاحق ــروكًا للث ــر م ــوم. وســيكون الأم ــالم الي الع

ــدول  ــة ال ــر وإزاح ــزم لتدم ــا يل ــول م ــية ح ــئلة الرئيس ــى الأس ع

ــا  ــرن التاســع عــر، وم ــيِّدَت في الق ــي شُ ــة الرأســالية الت القومي

هــو نــوع التنظيــم الــذي يحتاجــه الشــيوعيون للقيــام بذلــك.

 

ــاك شيء نتعلمــه مــن الإخفاقــات.  ــه لم يكــن هن ــي أن هــذا لا يعن

كان ماركــس وإنجلــز قــد شــاركا في الأحــداث الألمانيــة لعــام 1848، 

وشــهدا بذلــك الارتفاعــات الســاوية والانخفاضــات الجهنميــة 

ــة  ــا قيِّم ــتخلصوا دروسً ــة، اس ــذه التجرب ــن ه ــوري. م ــال الث للنض

وجديــرة بــأن يضعهــا الثوريــون 

والاشــراكيون في اعتبارهــم. ربمــا 

يكــون خطــاب ماركــس الــذي ألقاه 

للعصبــة  المركزيــة  اللجنــة  أمــام 

إليــه  يشــار  والــذي  الشــيوعية، 

عــادة ببســاطة باســم “عريضــة 

مــارس”، هــو البيــان الأكــر إيجــازاً 

ــدروس. ــذه ال ــا له ووضوحً

 

ــس  ــع مارك ــاب، وض ــذا الخط في ه

التاريخيــة  الحقيقــة  وإنجلــز 

أن  في  ــص  تتلخَّ التــي  المركزيــة 

مصالــح الطبقــة العاملــة والجماهير 

الجنــاح  خانهــا  قــد  الشــعبية 

ــالا  ــرالي للطبقــة الرأســالية. ق اللي

لرفاقهــا: “لقــد قلنــا لكــم بالفعــل 

إن  الأخــوة،  أيهــا  عــام 1848،  في 

الألمانيــة  الليبراليــة  البرجوازيــة 

ســتصل قريباً إلى الســلطة وســتوجه 

عــى الفــور قوتهــا المكتســبة حديثاً 

ضــد العــال. لقــد رأيتــم كيــف 

تحققــت هــذه التوقعــات”.

 

ــة  ــة الطبق ــلَ سياس ــل مثَّ ــردًا، ب ــدث منف ــرد ح ــذا مج ــن ه لم يك

الرأســالية وأنصارهــا مــن الطبقــة الوســطى في كل مــكان. وكــا 

جــاء في عريضــة مــارس، فـــ”إن البرجوازيــة الديمقراطيــة الصغــرة، 

ــح  ــأسره لصال ــر المجتمــع ب ــة في تغي ــن الرغب ــا يكــون ع ــد م الأبع

الظــروف  في  تغيــرٍ  إلى  فقــط  تطمــح  الثوريــن،  البروليتاريــن 

ــدر  ــم ق ــا له ــولً ومريحً ــم مقب ــع القائ ــل المجتم ــة يجع الاجتماعي

ــكان”. الإم

كل هــذا يعنــي أنــه في جميــع النضــالات المســتقبلية، لم يعــد 

مــن الممكــن الوثــوق بالبرجوازيــة والطبقــات الوســطى عــى أنهــا 

ــل،  ــة. في المقاب ــم المعلن ــورة أهدافه ــو حققــت الث ــى ل ــة -حت ثوري

ســوف يلجــأون إلى قــوى النظــام القديــم لســحق التهديــد الأكــر 

لوضعهــم الاجتماعــي، ألا وهــو الفعــل الثــوري للطبقــة العاملــة. في 

ــم التاريخــي، فــإن بعــض الإجــراءات السياســية  ضــوء هــذا التقيي

ــة تفــرض نفســها كــرورة. والتنظيمي

 

أولً وقبــل كل شيء، احتاجــت أحــزاب الاشــراكية الثوريــة إلى 

الاســتقلال الطبقــي. ســعى الليبراليــون والديمقراطيــون مــن الطبقــة 

الوســطى إلى الوحــدة مــع الطبقــة العاملــة فقط من أجــل حصرهم 

في أجنــدة الليبراليــن المحــدودة. وكــا كتــب ماركــس: “بــدلً من أن 

ينزلــوا بأنفســهم إلى مســتوى جوقــة تصفيــق، يجــب عــى العــال، 

والعصبــة في المقــام الأول، العمــل مــن أجــل إنشــاء منظمــة 

ــب مــع  ــا إلى جن ــة ومفتوحــة، جنبً مســتقلة لحــزب العــال، سري

ــن الرســميين، يجــب أن تهــدف الرابطــة إلى جعــل كل  الديمقراطي

واحــدة مــن كوميوناتهــا مركــزاً ونــواة للجمعيــات العماليــة حيــث 

ــر  ــن التأث ــدًا ع ــا بعي ــح البروليتاري ــع ومصال ــة وض ــن مناقش يمك

البرجــوازي”.

 

ــي لم  ــات، الت ــق بالانتخاب ــا يتعل ــى في ــال حت ــو الح ــذا ه كان ه

يرفــض ماركــس وإنجلــز الانخــراط فيهــا. كان هنــاك مبــدأ إرشــادي 

ــل هــذه الحمــات، عــى الرغــم مــن أن “مرشــحي العــال  في مث

ــن  ــة المرشــحين الديمقراطي ــم ترشــيحهم في كل مــكان في مواجه يت

ــال  ــاك احت ــس هن ــي لي ــن الت ــى في الأماك ــن … وحت البرجوازي

لتحقيــق انتخابهــم، يجــب عــى العمال تقديــم مرشــحيهم الخاصين 

للحفــاظ عــى اســتقلاليتهم، وقيــاس قوتهــم، ولفــت انتبــاه الــرأي 

العــام إلى موقفهــم الثــوري ووجهــة نظرهــم الحزبيــة”.

 

ثانيًــا، في زمــن الاضطرابــات الثوريــة المســتقبلية، يجــب عــى 

الطبقــة العاملــة أن تكســب وتحافــظ عــى أســلحتها. “لــي نتمكــن 

مــن معارضــة هــذا الحــزب بقــوة وتهديــد، ســتبدأ خيانتــه للعــال 

منــذ الســاعة الأولى مــن النــر، يجــب أن يكــون العــال مســلحين 

ومنظمــن”. ســتعارض القــوى البرجوازيــة ميليشــيات العــال 

هــذه، لكــن لا يمكــن للثوريــن بــأي حــال مــن الأحــوال دعــم نــزع 

ــر  ــدني غ ــي أو م ــرس وطن ــوف ح ــتيعابهم في صف ــاحهم أو اس س

ــة. ــة البرجوازي ــالي في الواقــع تحــت هيمن ــة -وبالت طبقي

 

حكومــة  وإنشــاء  القديــم  بالنظــام  الإطاحــة  وقــت  في  ثالثـًـا، 

برجوازيــة ديمقراطيــة أو ليبراليــة جديــدة، يجــب عــى الثوريــن أن 

يبــدأوا عــى الفــور النضــال ضــد هــذا النظــام الجديــد. “بمجــرد أن 

تثبــت الحكومــات الجديــدة نفســها، ســيبدأ صراعهــا ضــد العــال. 

إذا كان للعــال أن يحــوزوا القــدرة 

ــرة  ــة الصغ ــة البرجوازي ــى معارض ع

الديمقراطيــة بالقــوة، فمــن الــروري 

قبــل كل شيء أن يكونــوا منظمــن 

ــتقل …”. ــكل مس بش

 

في  المبــادئ  هــذه  ماركــس  لخــص 

عليهــم  أنــه  “إلا  العريضــة:  نهايــة 

بانتصارهــم  بأنفســهم  المشــاركة 

النهــائي, بوعيهــم لمصالحهــم الطبقيــة 

يمكــن  مــا  بــأسرع  وتنظيمهــم 

كحــزب مســتقل، وبعــدم إغفالهــم 

ولــو للحظــة واحــدة، بالرغــم مــن 

الخطابــات الخبيثــة التــي يرددهــا 

ــون،  ــار الديمقراطي ــون الصغ البرجوازي

عــن تنظيــم حــزب البروليتاريا بشــكل

مســتقل. إن صيحــة حربهــم يجــب أن 

تكــون: الثــورة الدائمة!”.

 

الماركســيين  مــن  العديــد  كان 

المزعومــن عــر التاريــخ إمــا جاهلــن 

ــام  ــب دروس ع ــن تجن ــا متعمدي وإم

1848 وعريضــة مــارس. كانــت هــذه، بالطبــع، قــوى “الاشــراكية” 

التــي ســعت إلى التســوية مــع الليبراليــن والديمقراطيــن والقوميــن 

-مــن “الاشــراكية الديمقراطيــة” الإصلاحيــة إلى الســتالينية اليمينيــة 

ــات. ــعبية في الثلاثيني ــة الش ــرة الجبه في ف

ــن  ــذب الليبرالي ــورات 1848 -تذب ــية لث ــات الرئيس ــن الدينامي  لك

ــة،  ــة الثوري ــة الطبقــة العامل والإصلاحيــن، وخوفهــم مــن راديكالي

والانبثــاق الحتمــي للعــداءات الطبقيــة أثنــاء الثــورة- ســتظل 

مركزيــة في جميــع الثــورات طالمــا اســتمرت الرأســالية في الوجــود. 

إن أولئــك الذيــن يريــدون إحــراز النــر في النضــال الثــوري القــادم 

ــي أدت  ــدروس المســتفادة، والت ــا إذا اســتمعوا لل سيحســنون صنعً

ــوري. ــر الماركــي الث إلى بعــض أهــم التطــورات في الفك

إرث ثورة عام )1848(
المقال بقلم: لوك هوكينج


